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ــــســــــابق في ـــــدة الــنـــظـــــام ال أجــن
الــتعــــامل مـع العـــراقـيـين كـــانـت
قــــائـمــــة علــــى الـــشـك والــــريـبــــة
والخوف، وبالتالي سلوك طريق
الانـتهــاكــات الـتي لا حــدود لهــا،
وفي مقـــدمـتهـــا عـــدم الاحـتـــرام،
عــــدم احـتــــرام حقــــوق الانـــســــان
برمتها، بما في ذلك حق الحياة،
ومــــا زال العــــديــــد مــن العــــوائل
العــــــراقــيـــــــة يعـــــــالج آثـــــــار تلـك
الانـتهـــاكـــات فقـــد صـــارت عقـــداً
وامراضـاً نفـسيـة مزمـنة، اسـمى
الأطـبــاء الـنفــســانـيـــون بعــضهــا
)فـوبيـا صـدام( أو مـرض الخـوف
من صدام، وشهـد مستـشفى ابن
رشـد بعـد سقـوط الـنظـام امثلـة
مــؤلمـــة لهــذه الحــالــة، ومــا زالـت
محـــال بـيع الاقـــراص المـــدمجـــة
التـي سجلت بــالصــورة والصـوت
جــرائم رمــوز النـظــام بنــاء علــى
أوامرهم ليسـتمتعوا بمشـاهدها
الـوحـشيــة والسـاديـة وليفـاخـروا
بـعــــضـهــم بـهــــــا ولــيـقــــــدمــــــوهــــــا
ــــســيــــــدهــم وثــــــائـق ولاء، وهــي ل
ــــرقــــى ــــة لا ي ــــة ادان وحــــدهــــا أدل
الـــشك إلـــى مـصـــداقـيـتهـــا وهـي
تـثـبـت جـــرائــم بحـق العـــراقـيـين
خـصــوصــاً والانـســـانيـــة عمــومــاً،
بــرغـم اننــا لا نـحتــاج إلــى كـثيــر
مــــن الادلــــــــــــــة لإثــــبــــــــــــــات تــلـــك
الاستهـانـة المـتنــاهيـة بــالعــراقي
من لــدن رمـــوز النـظـــام جمـيعــاً.
والعـــراقـيـــون جـمــيعــــاً يعـــرفـــون
ذلـك فقـــد عـــاشـــوه يـــومـــاً بـيـــوم
ولحــظــــة بـلحــظــــة في الـــشــــوارع
والاســــواق والمــطــــاعـم والــــدوائــــر
والمـــــــــــــــــدارس والجـــــــــــــــــامــعـــــــــــــــــات

والجوامع.. وفي السجون.
ــــى يقـين مـن كــــذب ــــذا فهــم عل ل
الادعــاء الصــدامي بـالـدفــاع عن
كــرامــة العــراقـي والعـــراقيــة، ولا
احـــد منـــا ينـســى الـكيـفيــة الـتي
تعـــامـل بهــــا بعــض الـــدول الـتـي
ــــدافع الـيــــوم عـن صــــدام ســــراً ت
وعـلانيـــة، مع العــراقـيين الـــذين
تــدعـي الـيــوم الخــوف والحــرص
علـيهـم، فــانــى كــانـت مـنهـم يــوم
رحلوا إلـيها بحـثا عن عـمل بعد
ـــــاســـــات ان ســـــد الحـــصـــــار وســي
الـنــظـــام الـــرعـنــــاء علـيهـم سـبل

العيش؟ 
ومـــا الـــذي فـعله الـنـظـــام المـبـــاد
وهـو يرى أبـناء العـراق يتـوزعون
علـى مخيمـات دول الجوار هـرباً
مـن بـطـــشه، ويعـــانـــون الامـــريـن
ــــدول مــن تعــــامـل بعـــض تلـك ال
ــــــــت مـــعـــهــــــــم، وكــــــــيـــف حــــــــــــــــــــــول
معــسكــراتـهم في الـصحــارى إلــى
سـجــــــــــون ومـعــــتـقـلات لا تـلــــيـق
بـالـبشـر؟ وأيـة كـرامـة دافع عنهـا
الــنـــظـــــام وهـــــو يــــــرى أصحـــــاب
الـــشهــــادات الـعلـيــــا مـن  جـمــيع
الاختـصاصات يتحـايلون لمغادرة
العراق ويـضعون شهـاداتهم على
الـــرف لمـمـــارســـة اعـمـــال لا تلـيق
بهم، إضـافـة إلـى معـاملـة سـيئـة

تجرح الكرامة.
ــــدان الــتــي ومع ذلــك ظلــت الــبل
ــــــوا فــيـهــــــا تـعــــــد نـفــــسـهــــــا عــمـل
متفـضلـة علـيهم وتـبقيـهم علـى
أرضهــا ســاعــة تـشــاء وتـطــردهـم
بـالجملـة سـاعــة تشـاء، امـا كيف
عـامل ازلام النظام ورأسه وأفراد
عـــــــائـلـــتـه وعـــــشـــيـــــــرتـه )شـــــــرف
العـراقيـات( ، فـالفتيـات اللـواتي
أطلق ســراحـن مقـتحـمــو لجـنــة
عدي الأولمبـية وهن شبـه عاريات
ــــوفـــــى بعــــضهــن جــــوعــــاً وقــــد ت
وعـطــشـــاً وظلـت جـثـثهـن ممـــدة
علــــى ارضـيــــة ســــرداب خــصــص
قفـصاً  لـلمخطـوفات مـن شوارع
ومـدارس وجامعات ودوائر بغداد
لأرضـــاء نـــزوات رئـيـــس الـلجـنـــة
الأولمـبـيـــة وزبـــانـيـته، خـيـــر دلـيل
علــــى الانــتهــــاكــــات الـتـي كــــانـت

ترتكب بحق شرف العراقيات.
ويـــروي العـــراقـيـــون الكـثـيـــر مـن
قـصـص انـتهــاك الاعــراض الـتي
كـان يرتكبهـا ازلام النظام ورأسه
وافـراد عــائلـته وعــشيـرتـه، حتـى
لــم يعــــد العــــديــــد مــن العــــوائل
ــــاته ــــى بــن ــــأمــن عل العــــراقــيــــة ي
ونـســائـه فمـنعهـن من الــدوام في
الجـامعـات والمعـاهـد والثـانـويـات
ومـنعهـن من الـدوام في الـدوائـر،
ولـلعـــراقـيـين الـيــــوم حق اقـــامـــة
الـدعـاوى ضــد كل رمــوز النـظـام
والمـطــالـبــة بــرد اعـتـبـــار لعــذارى
ـــــــســــــــــاء الـعــــــــــراق، ولا يمــكــــن ون
التفكير في هذه القضية بالدفع
بــالأوامـــر، وعلــى هـــذه القــاعــدة
ــــة حـتــــى أولـئـك يمـكـن مـــســــاءل
ــــاد ــــذيـن روجــــوا للـنــظــــام المـب ال
ودافعـــوا عــنه واخفـــوا حقـيقـته،
فقــــد كــــانــــوا يــــروجــــون لجــــرائـم
الانتـهاك وأصحـابها ويـتسـترون
عـلـــيـهــــــــا وعـلـــيـهـــم، أو في الأقـل
مـطــالـبـتهـم بــالاعـتـــذار للعــراق
والعــــراقـيـين وان لــم يعــــد يـنـفع

الاعتذار.
ـــــذلـك كـله، نمــت في ونــتـــيجـــــة ل
نفـس العـراقي حـسـاسيـة عـاليـة
بــدرجــة عــالـيــة مـن الاسـتــشعــار
تجــــاه أي سلـــوك يمـــس كـــرامــته
ولـو عـن غيـر قـصــد ويقع ضـمن
هــــذا الاطــــار مــــوظفــــو الــــدولــــة
والـدوائر الـرسميـة، وتصـريحات
ـــــوزراء والمــــســـــؤولــين في بعـــض ال
الحكومـة التي يشم مـنها رائحة
التبريـر وعدم المصـارحة واخفاء

الحقائق.
ما يـريده العراقـي اليوم الموظف
أو المـســؤول أو الــوزيــر أو المــرشح
ـــــصــــب رســــمــــي هــــــــــو ان لأي مــــن
ـــــســـتـحــــضـــــــروا جـــمـــيـعـــــــاً أدب ي
الــتعــــامل مـع العـــراقـيـين الـــذي
يـتقنــونه جيــداً بحـكم تــربيـتهم

العراقية.
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حساسية العراقيين
المشروعة
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لمسنا بما أدلى لنا به عدد من المواطنين
ان روح المــواطنــة هـي القــاسم المــشتــرك
الـذي ميز آراءهم ولمـسنا تنـامي العلاقة
بين الفــرد والجمـاعـة، الخــاص والعـام،
ووعياً عميقاً لما يجري من قول سياسي
وصـــراع بـــاتجـــاه بـنـــاء دولـــة القـــانـــون

والسيادة والمؤسسات وحقوق الإنسان.

الحرية أفق جديد
الــصـحفـي والــشـــاعـــر ريـــاض الغـــريـب
يقــول لا احــد يمكـن ان يفكــر بــأن ثمــة
افقــاً جــديــداً لحــريـتـي المــطلقــة، تـلك
الحــريــة الـتـي كـنـت احلـم بهــا سـنــوات
طوالاً، لقـد حدث انقلاب كبير لحياتي،
وما عـدت افكر واكـتب بسـرية اشعـر بأن
صــوتـي عــال والــورق مــســاحــة يـتــسع
فضـاؤهـا في الـسـابق كـنت اسـأل نفـسي
كيف يفكـر المثقف خارج حـدود عزلتي؟
وكان هذا الهـاجس يرعبني الآن بعد ان
ــــة العـــالـي وبـــدأت تحــطـم ســــور العـــزل
رسـائل الأصـدقــاء في المنفـى تـصل الي،
ولم يعد القمع هو السيد، بدأت حياتي

تتغير تماماً.
ـــــــس امــــــــــام الآن بــــــــــامــكــــــــــانـــي ان اجـل
الكـومبيـوتر أراقـب العالـم وأقرأ واتـبادل
الأفكار مع الآخـرين. ثمة امـر آخر لقد
رأينـا أنـا وزوجـي، اطفــالنــا أكثــر سعـادة
بــالحــداثـــة، الأجهــزة الجــديــدة الـتـي
دخـلت بـيتـي حتــى انـي اشعــر بــالفخــر
لأنـي اسـتـطعـت ان ادخل الــسعــادة إلــى

قلوبهم.
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تمـت اعــادة المــوظفـين المفـصــولـين لأي
ــــســتـــطع ســبــب، ونحــن اســـــاســـــاً لــم ن
ــــى عــمل في زمــن صــــدام الحــصــــول عل
ـــى وظــيفـــة إذا كـــان فـكـيـف نحــصـل عل
الأمر مـنصبـاً على اعـادة من كـان يعمل

اساسا؟ً(.

الفنان والحرية
وعبـر سعـد العـواد وحـسـنين الملا حـسن
عن جــوهــر الـتحــول بــالنــسبــة إليـهمــا
كـوننا فنـانين نقول "لا يسـتطيع الفنان
ان يحقق وجوده فـناناً مـن دون الحرية،
فـالحـريـة هي شـرط الإبـداع الأول. كـان
الـفنـان يـشـاهــد فقـط مــا يعــرض علـى
قــنــــــاة الــــشــبــــــاب أو الـعــــــراق امــــــا الآن
فيـستطيع مـشاهدة الـقنوات الفضـائية
ومتــابعــة المهــرجــانــات الفـنيــة في شتــى
انحـــاء العــالـم ومـــا يحـــدث في مجــال
الفـن بجمـيع اطيـافه وهـذا يـولـد لـديه
الــرغـبــة في العـمل والإبــداع والـتغـيـيــر
الــذي حــصل في العــراق بــزوال النـظــام
الفــاشي الــدكتــاتــوري هــو تغـييــر كـبيــر
ـــــــاريـخ الـعـــــــراق ونـقـــطـــــــة تحـــــــول في ت
والعــــراقـيــين نحــــو الافــضل ولـكــن مع
الاسف مـازال بعـض من رؤسـاء الـدوائـر
واقــســامهــا لــديهـم )الـنفــس الــســابق(
حيث نجـد الـفسـاد الإداري متفـشيـاً في
)جميع( دوائـر الدولـة من دون استثـناء
والمحسـوبية وغيرهـا في اكمال معاملات
المواطنـين خاصة معاملات التعيين كما
ان هنــاك بـطءاً في اتخــاذ القــرارات من
قبل الحـكومة العـراقية، وهنـاك العديد
ـــــونــين( في جــمــيـع مفــــــاصل مــن )المــتل
الحياة، هـؤلاء المنافـقون كانـوا في العهد
المباد يطلقون اصواتهم مع نظام صدام
ــــون مـع الاسف والآن تجــــدهــم يـكــتـحل
ــــــاســم بـعـــض الأحــــــزاب الــــــوطــنــيــــــة ب
والاسلامـيــة علــى الــرغـم مـن معــرفــة
الناس لهم. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى
ـــــــرك مــبـــــــدأ صـــــــدهــم وايـقـــــــافـهــم، وت

)الشعلية( السائد في المجتمع.
وأضــافــا: "نـظــرة الــشــارع العــراقـي إلــى
الفـنــان لـيــسـت في مـحلهــا والــسـبـب ان
النـظام الـسابق قـد افسـد الفن واعـطاه
مـــسحــــة غجـــريـــة مــن خلال مـــا كـــان
يعـــرض علــى شــاشــة الـتـلفــزيــون مـن
مـسرحيات مبتذلة وغيرها. الآن نطلب
من الناس ان يشاهدوا الفن من منظار
صحيح وان يحترموا الفنان كونه رافداً

من روافد الثقافة".
وقــالا مــؤشــريـن بعـض حــالات الخلل:
ــبــــــــاط بــين بـغــــــــداد "ولا يــــــــوجــــــــد ارت
ومقــدســاتهــا الـثقــافيــة ومحــافـظــاتنــا
الحبيبة بابل، فلا نعلم بالمهرجانات ولا
ندعـى إليهـا وليس هـناك دعـم مادي أو
معنـوي من قبل المـسؤولـين في الوزارة أو

المقدسات الثقافية.
وبـالـرغـم من الـسلـبيـات الـتي ذكـرنـاهـا
ولـكــن الايجـــابـيـــات أكـثـــر. ان شـــاء الله
تــتحــســن الأوضــــاع ونــتــمــنــــى الـــسلام

والأمان لعراقنا الجديد".
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شـريحـة الـطلبـة بــدأوا يلمـسـون حـريـة
التـعبيـر والمشـاركـة بعيـداً عـن الضغـوط
الحـــزبـيـــة والـعقـــائـــديـــة الـتـي مـــازال
بـعضـهم يحـاول ان يـتمـسك بهـا ذريعـة
ـــوطـنـيـــة، وهـنـــا أمـــر آخـــر مهـم هـــو لل
إطلاعنـا بــشكل حـر ومـسـتمــر علـى مـا
يحـصل في العـالـم من جـديـد الـثقـافـة
والــسيــاســة والعـلم والــريــاضــة من دون
قيـود من قبل الـنظام، وأولادنـا أصبحوا
يـرتادون مقـاهي الانترنـيت للخوض في
بحــور المعــرفــة والـتعــرف علــى ثقــافــات
بقـيـــة الــشعـــوب. ان الــشعــب العـــراقـي
شعب طـيب وشكـور بـرغم كل مـا يجـرى
الآن فهــو مـتمــسك بـطـينــة هــذا الـبلــد

وبنهريه وبسمائهِ الصافية".

العائدون إلى الوطن
بعــد الــسقــوط عــاد الآلاف مـن أبـنــاء
العــراق إلــى بـيــتهــم )الأول( يحــدوهـم
الأمل بـالعـيش بـين الأهل، واستحـدثت
وزارة الـهـجـــــــرة والمـهـجـــــــريــن مــن اجـل
مـساعـدتهم علـى العـودة والتكيـف، وقد
اسـتــطلعـنــا رأي احــدهـم، وهــو الــسـيــد
محمـد عبـد الرزاق الـذي قال: )كـان لي
الخيــار حتــى بعــد سقــوط النـظــام بين
الــسفــر إلــى أمــريكــا وبـين العــودة إلــى
العــراق واختــرت العــودة للعــراق، وهــذا
الاختيـار يفـرض علـى المسـؤولين واجـباً
اخلاقياً ووطنياً يتصل بتوفير الظروف
المنـاسبـة للعـمل والعيـش بكـرامـة وأمـان
في ظل دولـة عـصـريــة واعتقــد ان ليـس
من الـصعـوبـة علــى الحكـومـة القـادمـة
تــوفيـر فـرص العـمل للعـائــدين وتـوزيع
قطع اراضٍ سكنية بينهم وإذا كنت على
الـــصعــيـــــد الــــشخــصــي محــظـــــوظـــــاً
بمــــســــــاعــــــدة الأهـل لــي فـهــنــــــاك مــن
العــــائــــديـن مــن لا يملـك هــــذا الحــظ
ـــى الـــدولـــة حـكـــومـــة ومـنــظـمـــات وعل
ـــــراعــي تــطــمــين مجــتــمع مـــــدنــي ان ت
حــاجــاته بـصفـته مــواطنــاً وحقــوقه في
العـمل والسـكن والتعــويض عمـا أصـابه
من اضرار جراء رعونة النظام السابق.

ونــأمل مـن وزارة الهجــرة والمهجــرين ان
تـفعلّ أســالـيـبهــا في خــدمــة المهجــريـن
والمهـــاجـــريـن الـــذيـن عـــادوا أو الـــذيـن
سـيعــودون إلــى الــوطـن لكـي لا يعـضــوا

على أصابع الندم.
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التي وهبها الله إليها لتكون معطاءة.
هنــاك تـطــور والــدلـيل ادخــال نــسبــة الـ
)25%( ونـتـمـنــى ان يكــون الــزمـن كفـيلًا

باعادة تكوين شخصية المرأة العراقية.
والحمــد لله عــائلـتي مـتفـهمــة ووالــدي
رجل يعي جـوهر موقف الدين من المرأة
ولهــذا اكـملـت دراسـتـي الجــامعـيــة وانــا

عضو في مجلس المحافظة".

الأمان وعيش رغيد
الــسـيــد مــاهــر محـمــد يقــول: "ســاعــة
التغيير كـنا ننتظـرها بفارغ الـصبر بعد
حقبــة من الحـكم الــدكتـاتــوري المقـيت،
وجــاءت لحــظـــة الخلاص مـن الــصـنـم
وعلـق شعـبـنــا آمــالًا كـبـيــرة سـيــاسـيــة
واقـتصـاديـة واجـتمـاعيـة وبعــد التغـييـر
في السـنة الأولـى أصيب بـصدمـة صراع
بعـض الأحــزاب والـتـيــارات الــسـيــاسـيــة
المخــتـلـفـــــــة، وبـعـــــــد ان كـــــــان هـــــــدفـهــم
الــتخلـص مـن الـنـظــام عـنــدمــا كــانــوا
معـــــارضـــــة اصــبح هــم بعـــضهــم بعـــــد
التحـريـر الصـراع علـى الكـراسي لـذلك
نفـذ الإرهــاب من خلال هــذه الفجـوات
الـتـي صـنعهــا بعـض الأحــزاب، واصـبح

الشعب مبتلى بمشكلة الإرهاب.
ولــذلك أرادوا ان يقـضــوا علــى كل هــذه
المــشـكلات في انــدفـــاعهـم ومــشــاركـتهـم
بالانتخابـات ولكن ومرة ثانـية خذلتهم
بعـض الأحزاب ومـا زال الهم الأكبـر هو

الأمان.
ومـن النــاحيــة الاقتـصــاديــة اعـتقــد ان
الــشعــب العــراقـي عـــاش في بحـبــوحــة
اقتـصادية خـلال هاتين السـنتين كذلك
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ــــات دروس المــــاضــي ــــالانــتخــــاب فــــازوا ب
وينبذوا الخـلافات ويقاربـوا بين وجهات
نظـرهم بعيـداً عن النظـرة الضيقـة من
أجل عـــــراق يـكـــــون فــيه لـلجــمــيع مــن

أبنائه مكان(.

المرأة العراقية
وعن الـتحــول الكـبيــر في حيــاة النـســاء
العــراقيــات بعــد سقــوط النـظــام وقــرار
مجلس الحكم بمـنح نسبة الـ)25%( ذي
الأثــر العـملـي والعـمـيق في الانــطلاقــة
الجـديـدة للمـرأة العـراقيـة، وعـن انبثـاق
عشرات المؤسسات المعنية بشؤون المرأة.

تحــدثت الآنـســة عــاليــة العــراك عـضــو
مجلــس محــافـظــة بــابل والمــوظفــة في
جـامعة بـابل قائلـة: "ما طـرأ على حـياة
ــالــذي طـــرأ علــى حـيــاة المــرأة شـبــيه ب
المجـتـمـع العـــراقـي عـمـــومـــاً. الإنــســـان
العــراقـي فقــد الإحـســاس بــالحــريــة في
زمن صـدام، وهـذا الإحـسـاس بـالحـريـة
هـو اللـبنـة الأولــى في بنـاء الـشخـصيـة،
وتعـزيـز الثقـة أي القـدرة علــى العطـاء.
ونحن نثق بان المجتـمع بما سلط عليه
من كـبت وسلـب للحـريـات لا يــستـطيع
بعــد 35 سنــة ان يعــطي مــا يجـب علـيه
لـلمــرأة في فتــرة قــصيــرة جــداً، واعـتقــد
بــأنـنــا نحـتــاج إلــى )كـم( مـن الــسـنــوات
لنكـون انفسنا وبـالتالي كـم تحتاج المرأة
الـتـي سلــط علـيهــا نــوعــان مــن الكـبـت

كبت النظام وكبت المجتمع.
ان المـــرأة العـــراقـيـــة بحـــاجـــة الآن إلـــى
تحـريـر نفـسهـا مـن قيـود الخـوف وعـدم
الثقــة لتـصنـع الثقـة في ذاتهـا وقـدرتهـا
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وامــا علــى مــستــوى العـمل فــاشعــر بــان
هــذا الافق قــد منحـني فـرصـة جـديـدة
لـتطـويـر ذاتي المـهنيـة كل يـوم ثمـة رؤيـة

وفكرة جديدة.
ــــأن ان المــثقـف العــــراقــي يـــشعــــر الآن ب
الــثـقــــــافــــــة يمـكــن ان تـكــــــون المحــــــرك
الحقـيقـي للـتغـيـيــر، وان الحـيــز الــذي
يمكـن ان تــشـغله الـثقــافــة بــدأ يـتــسع،
صحافـة حرة ووسـائل اتصـال حرة، ولم
تعــد حيــاتنــا عـتمــة بلا أفق يحــاول ان
ينشـر ظلاميته التـي لم تعد تثـير أحداً
بقـدر مـا يـثيــر الخطـاب الجـديـد الـذي

أحدث كل هذا التحول في حياتنا.
ثمـة احـســاس خفي يـشعــرني بـالحـزن،
هــو الــدم العــراقي الــذي ابــاحه القـتلــة
الـذيـن يحلمـون بعـودة القـمع والابتـزاز
مـن جـــديـــد في أحـيـــان كـثـيــــرة اشعـــر
بــالخــوف علــى الـبلــد ولكـن ثـمــة أملا

وشمساً تشرق دائماً.

مستقبل حر وسعيد
وعبر الأستـاذ زهير ناهـي عضو مجلس
محــافظـة بــابل وعضــو اللجنــة المحليـة
للحــزب الــشيــوعـي العــراقي عـن وجهــة
نـظر عامة متفائلـة بالمستقبل برغم كل
الـتنــاقضـات التـي تحفل بهـا الحيـاة، إذ
قـــال )تعـــرض العـــراق وشعـبه الجـــريح
ـــى مـــدى )25( عـــامـــاً لأبـــشع صـــور عل
الاضـطهــاد والقـمع الـدمـوي ومـصـادرة
الحــريــة العــامــة والــشخـصـيــة في ظل
الــدكـتــاتــوريــة، ومعــروف لــدى الجـمـيع
حجــم الـكـــــوارث والــتـــضحــيـــــات الــتــي

لحقت بشعبنا بكل أطيافه.
وبعـــد سقـــوط الـنــظـــام الـــدكـتـــاتـــوري
حــدثـت مــتغـيــرات أســاسـيــة في حـيــاة
شعبنـا منها نيله الحـرية، خاصـة حرية
ــــاشــــرت ـــــرأي، فقــــد ب الــتعــبــيــــر عــن ال
الأحـزاب الـسيــاسيــة، واسهمـت عبـر مـا
تـيــســر مـن مـنــابــر للــرأي ومــؤســســات
الحـكم بــدءاً مـن مجلــس الحكـم حتــى
المجلــس الـــوطـنـي المـــؤقــت، صحــيح ان
التـغييـر لـم يكن علـى أيـدي العــراقيين،
فـظلـت أكثـر الـدوائــر تعــاني اخـلاقيـات
وسلـوكيات الـنظام الـسابق ممـا أدى إلى
افتعـال الازمات، خـاصة مـا يتعلـق منها
بحـاجـات النـاس الأسـاسيـة كـالخـدمـات
والــوقــود، وكــذلك نمــو واتـســاع ظــاهــرة
ــيــــــــات الـفــــــســــــــاد الإداري، وادت الـعــمـل
الإرهــابيـة المجـرمـة الــى تعـطيـل اعمـار
البلـد واقامـة المشـاريع وتطـوير المـوجود

منها.
كل هـذه الظـواهــر السـلبيـة لـم تسـتطع
ان تــوقف زحف الجـمــاهـيــر نحــو بـنــاء
عــراق حــر ديمقــراطي فــدرالي مــوحــد،
ولا ثناهـا عن التطلع إلى مـستقبل حر
وسعيـد، فكـانت الانتخـابـات التي جـرت
يـوم 30 كـانـون الثــاني 2005 خيـر تـعبيـر
عن اصــرار شعـبنــا علــى الــديمقــراطي
وتطلعه نحو العراق الجديد الآمن أننا
وعلـى مدى العـامين نـزداد ايمانـاً بقدرة
العـراقـيين علـى تجـاوز الأزمـات، وثـقتنـا
عـاليـة بـان يـستـوعب المـسـؤولـون الـذين
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مـن مـنـــا يـنــســـى تـلك الأيـــام الــصعـبـــة
والـعصـيبـة الـتي مــرت علــى العـراقـيين
وكــــأنهـــا سـنـين، تـلك الأيـــام الـتـي نمـــر
حـاليـاً بـذكـراهـا الثـانيـة، ذكـرى سقـوط
النظـام الدكتـاتوري الـسابق الـتي كانت
مـــزامـنـــة الـهجـــرة الجـمـــاعـيــــة واسعـــة
الـنطـاق للـكثيـر مـن سكنـة بغـداد هـربـاً

من الدمار والموت.
كــــان الـنــــاس في تلـك الأيــــام يعـيـــشــــون
حــالــة شــديــدة مـن الغـضـب والارتبــاك
والفــوضــى وعـــدم القـــدرة علــى ضـبـط
النفـس والتـحكم بــالاعصـاب، ومـا كـان
يجـري من احـداث يفـوق قــدرتهم علـى
التحـمل، ولا يملكــون من الـوسـائل مـا

يدفع عنهم ما كانوا يتعرضون له.
كـان الحل الـوحيـد لهـم هو الحـل الذي
سبق أن جـربـوه خلال حـرب 1991 وهـو
مغـــادرة بغــــداد والهجـــرة بعـيـــداً عـنهـــا
للتخـلص من الخطـر الداهم.. خـاصة
ان مــــا كــــانــــوا يـــســمعــــونه في الاذاعــــات
ــــؤكــــد ان الــنـــظــــام ــــة كــــان ي الخــــارجــي
واجـهــــــزتـه هــــــو الـهــــــدف وان الـقــــــوات
الأمريكية سوف تـزيله إلى الأبد، وهذا
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ويقـول السـيد )نعمـة عبد الـرحيم(: لا
أنـســى عـنــدمــا هــاجــرنــا إلــى المجهــول
حـيث لا أقــربــاء ولا أصــدقــاء ونـصـبنــا
خـيـمــــة في العـــراء وقـبـل حلــــول اللـيل،
كــانت العــوائل تتـردد علـى خـيمـتنـا كل
يدعـونا إلـى بيته، وعنـدما رفـضنا ذلك
كي لا نـثقل علـيهم قـالــوا لنـا لـن نبـات
في بـيوتنـا ان بتم انتم في العـراء، وبهذا
ـــــا اللـــيل إلا الاصـــــرار لـــم يجـــن علــيــن
ونحن في كنف عائلة )بهرزية( جعلتنا

نشعر بأنهم اقرب من اهلنا.
صـدقـني مـثلمـا كـانـت لحظـات تــركنـا
مـنزلـنا في بغـداد  صعبـة وحرجـة، كان
وداعنــا سكنـة المـنطقـة في بهـرز اصعب
وأمـــر بـــرغـم انـنـــا لـم نـبق إلا خـمــســـة

أيام!!

موقف مختلف
ويـــؤكـــد الــسـيـــد )مـــسلـم عـبـــاس( أبـــو
ــــى ــــام الــتــي مـــــرت عل ــــوان: ان الأي سل
العـراقيين كانت مريرة وشاقة وشديدة
الـــوطــــأة وكلفـتـنـــا غـــالـيـــاً لـيـــس علـــى
ـــــى الــــصعــيــــــد الفــــــردي فقـــط بـل عل
الصعيـد الوطـني بأكـمله، فانـا لم أكن
ــــــــطــقـــــتـــــي أرغـــــب في مــغــــــــــــــــادرة مـــــن
)الاعـظمية( لاعتقادي بـانها لن تكون
مــســـرحــــاً للقــصف ولــن تكـــون هـنـــاك
عمـليــات عــسكــريـــة أو قتـــاليــة بـسـبب
عـدم وجـود وحـدات مـهمــة في الجيـش
في شــــوارعهــــا علــــى الــــرغـم مـن قــــرب
بعـض المـــواقع مـنهـــا.. اتـــذكـــر في تـلك
الأيــام كيف )خلـت( المنـاطق والـشـوارع
مـن أهـلهــــا وكــــان الــصـمـت والـــسـكــــون
يـخيمـان علـى العـاصمـة ولا سمـاع إلا
لـصــوت الـطــائــرات وقـصفهــا.. وبـــرغم
ذلك قـــررت ان ابقـــى حـضـــرت عـــائلـــة
أخي لتـسكن بـيتي فـأصـبحت العـائلـة
كـبـيــــرة ولـم تـكـن لــــديـنــــا مــن القــــدرة
المــــاديــــة مــــا يـكفــي إذ وصلـت إلــــى مــــا
يقـــرب مـن 150 ألف ديـنـــار وهـي غـيـــر
كـافيـة لـدفع ايجـار غـرفــة أو خيمـة في
المـنــطقـــة الـتـي سـتـــذهـب إلـيهـــا، وقـــد
قـمـت بمــســـاعـــدة أخـي والابـنـــاء علـــى
حفـــر ملجـــأ داخل الـبـيـت. اتخــذ مـنه
الأطـفال مـكانـاً للهـو وللعب الـبريء..
يهـــرعـــون إلـيـه كلـمــــا شعـــروا بـــوجـــود
طـــائـــرات معـــاديـــة.. وقـــد صـمـــدنـــا في
بيــوتنـا وآثـرنــا الاستـشهــاد فيهـا علـى
مغــادرتهـا، كــانت ايـامـاً سـوداً وقــاسيـة
ولا يمكـن ان نـنــســاهــا، لا أعــادهــا الله
الـذي نسـأله ان يحفـظ وطننـا من كل

شر ومكروه.
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الطريق الذي غـص بالناس والسيارات
والعــربــات مخـتلفــة الاشكــال والانــواع
والاحجــام التي كـانـت محملـة بـالـبشـر

والمواد الغذائية ومختلف الحاجات.
لقـد كـان مـنظـراً فـريــداً لم أشهـده من
قــبـل.. كــــــان اشــبـه مــــــا يـكــــــون بــيــــــوم
المحشر!! السيارات لا تكف عن التدفق
مــن كل مـكــــان وكــــانـت تـــسـيــــر بـبــطء
ــــــــاس مـــتـحـفــــــــزون ـــــسـلـحـفــــــــاة، الـــن ال
ومتوترون، وفي الـسماء كانت الطائرات
ــــوقف الأمــــريـكـيــــة تــــروح وتجــئ وبلا ت
وازيـزهـا المـزعج يتـرك في النفـوس أثـراً
غــايــة في الـســوء، العــربــات والــدبــابــات
المحتـرقة علـى طوال الطـريق تعبر عن
مقــــدار الـكــــارثــــة الـتــي لحقـت بـنــــا...
النـســاء والــرجــال والأطفــال في حــالــة
ــــرثـــــى لهــــا، كــــان مــــشهــــداً مــــروعــــاً ي
واسـتـثـنــــائـيــــاً، الـكـل يفـكــــر في المــــوت..
ــــرغــم كـل تلـك الـــضغــــوط ــــا وب ولـكــنــن
الـنفــسيــة الهــائلــة كنــا نقــوم بــواجـبنــا
تجــاه عــوائـلنــا عــائلـتنــا الكـبيــرة إذ ان
أخـي كـــان عـــسكـــريـــاً وقـتهـــا في احـــدى
وحـــدات الجنــوب، ولـم أكن اعــرف عـنه
شيئاً ولذلك أخذت عائلته مع عائلتي
مع المـسـتلــزمــات الـضــروريــة مـن مــواد
غــذائيـة وطـبيـة، ومفـروشـات واغـطيـة،
وحـين خـــرجـت مـن مـنــطقـتـي بـــاتجـــاه
)أبـــو صيــدا( في ديــالــى كـــانت الــدمــوع
تنهمـر على خدي، إذ كـنت اتصور ان لا

اعود أليها ثانية..
ومن الـطــريف ان والــدتي الحــاجــة )أم
حـسـين( كــانـت وبــرغـم مــا كـنــا نعــانـيه
تبحث عـن )عروسـة( لابنـي )علي( بين
بنـات العـوائـل التي كـانت تـسكـن معنـا،
إذ فتـح لنــا رجل جـــزاه الله خيـــراً بيـته
وبـستـانه الــذي ضم نحـو عـشـر عـوائل
وكنــا وكـــأننـــا في بيـــوتنـــا.. ان ذلك كــان
تعـبـيـــراً عـن الـتــشـبـث بـــالحـيـــاة وعـــدم
الاستـسـلام لليـأس وسـط ركـام المـأسـاة

التي تحيط بنا.
مواقف وذكريات

وتقــول  الــسيــدة )فــاتـن(: من شــدة مــا
تعلـقت بــالعــائلــة الـتي نـــزلنـــا عنــدهــا
وتعـلقهـم بـي، اسـمـــوا احــــدى شجـــرات
بـستــانهم وكــانت )شجـرة تين( بـاسـمي
وكانـت تلك الشجـرة من أكثـر الأشجار
خيـراً وقـد عـاهـدوا علـى عـدم أخـذ أيـة
ثمـرة منها إلا إذا أتيت أنت وجمعتها..
وبذلك جعلوني أذهب إلى )أبو صيدا(
في كل مـــوسـم كـي أراهـم وأتـــذكـــر تـلك
الـــوقفـــات الـــرائعـــة الـتـي ابـــدوهـــا لـنـــا
والتي خففت عـنا معاناتنا كثيراً برغم

انا لا نعرفهم مسبقاً.
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والــشـــاي وغـيــــر ذلك مـن الـضـــروريـــات
الـتي تـسـاعـدنـا علــى البقـاء علــى قيـد

الحياة اطول فترة ممكنة.
وهكذا غادرت على متن سيارة )كوستر(
ــــى مــنــــطقــــة تعــــود لأحــــد اخــــوتــي إل
الخالـص ومعنا عـائلة أخي المكـونة من
عـــشــــرة أشخــــاص إذ نــصـبـنــــا خـيـمــــة
مــتــــــوســــطــــــة بــين الأشـجــــــار في أحــــــد
ــــــرغــم مــن حــــســن ــــــال ــــســــــاتــين، وب الــب
الاستـقبــال  الــذي قــوبـلنــا بـه من قـبل
أصحـاب البستـان والناس الـذين لجأوا
إليه إلا ان الخوف من المجهـول كان هو
المسيطر علينـا، اما الأطفال فقد كانوا
في حـــالـــة مـن الـهلع والــبكــــاء، ولكـنـنـي
بــالـتعـــاون مع أخـي وزوجـته اسـتـطعـت
الـسيطـرة على المـوقف... وبقيـنا هـناك
حـتــــى الـيــــوم الــــذي سقــط فــيه صـنـم
صــدام، وهنـا قـررنـا ان نعـود إلـى زيـونـة
ونحن غير مصـدقين بالنجاة والافلات
مـن الـطـــائـــرات والقــصف والـــرصـــاص
الطائش.. لقـد كانت تلك الأيام السود
مملـوءة بـالحـزن والعــذاب، ولكن الـذي
خفف ذلك عنـّا هو انقشـاع تلك الغمة
ــــا بــــسقــــوط ذلـك ــــاتــن عــن ســمــــاء حــي
الطـاغيـة ونظـامه الـقمعي الـذي جلب

لنا الدمار والاحتلال..
وعن اطـرف مـا تتـذكـره عن تلك الأيـام
تـضـيف الــسـيـــدة أم مـيـثـــاق: لقـــد كـــان
الــتلاحـم والـتــــآزر بـين الـنــــاس آنــــذاك
يعـبـــران عـن نفـــسه وبمخــتلف الـصـــور
ـــــشــكـل يـــــــدعـــــــو لـلاعـجـــــــاب في تـلــك ب
الظروف القاسـية، وكان من بين الصور
التـي لا أنسـاها مـا حييـت التي تجـسد
النخوة والاخلاق العراقيـة العالية، هو
ما كـانت تقوم بـه احدى السـيدات التي
تـبـــرعـت بــــان تكـــون )خـبــــازة( للعــــوائل
الــبغــــداديــــة، حـيـث كــــانـت تـــشـمــــر عـن
سـاعــديهــا ومنـذ الـصبــاح البـاكــر وهي
ــــورهــــا الــطـيـنـي ــــر في تـن تـعجــن وتخـب
الــكـــبـــيـــــــر مـــن دون مـلـل أو احـــــســـــــاس
بـالـتعب، وكـأنهـا تـؤدي واجبـاً مفـروضـاً
علـيهـــا لكـي تهـيـئ الخـبــز الحــار لـتـلك
العـــوائل الـتـي هجـــرت بغــــداد وسكـنـت
بـسـاتـينهـم.. كنـا جـميعـاً رجـالًا ونـسـاءً
نـنظــر إليهـا بعـين التقـديــر والاحتـرام
مـثلـمـــا كـنـــا نـنـتـظـــر خـبـــزهـــا الـطـيـب
بلـهفـــة، وكـنـــا نــطلــب ونعــــرض علــيهـــا

المساعدة لكنها كانت ترفض وبشدة.
يوم المحشر

أما السيـد مصطفى )أبـو اسراء( الذي
كـان يـسكن بـالقـرب من جـامع قبـاء في
الـشعـب، فقــال مــستــذكـــراً تلك الأيــام:
لقــــد كــــان الــــزحــــام علــــى أشــــده علــــى
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والمفـــاجـــآت تحـــدثـت لـنـــا الــسـيـــدة )أم
ميثاق( وهـي ربة بيت قـائلة: من خلال
مـــا كـنـــا نــسـمـعه عـبـــر وســـائـل الاعلام
إضـافة إلـى الدعـايات والـشائعـات التي
تـؤكد حتـمية وقـوع الحرب، كنـا نواصل
استعـداداتنا لمواجـهة ما سيـواجهنا من
مـــصــــاعــب ومــتــــاعــب.. كــــان زوجــي في
حـينهـا عـسكـريــاً في منـطقـة )حــديثـة(
ولم أكـن أعرف بمصيـره، اسرتي مـكونة
مـن سـبعـــة صغـــار وعلـي وحـــدي وقعـت
المــســـؤولـيـــة، لـم أكـن قـــد اتخـــذت قـــراراً
بمغــــادرة )زيــــونــــة( حــت وقعـت الحــــرب
فعلاً، وبـــدأت بغـــداد تـتعـــرض لمـــوجـــات
مـتعــاقبـة مـن القـصف المـكثـف، حيـنهـا
قـــررت الـــرحـيل خـــاصـــة ان الـنـــاس قـــد
ــــى خـــــارج بغــــداد ــــالـهجــــرة إل ــــدأوا  ب ب
وبــاعــداد لا حـصــر لهــا، قـمت بـتجـهيــز
المواد الضروريـة التي سنأخـذها معنا..
ــــــســــطــــــــة، ــــــــة.. الاب ــــــس الـــثـقـــيـل المـلاب
الـبــطـــانـيـــات، قـنـــانــي الغـــاز والــطـبـــاخ
الـصغيـر.. إضـافـة إلـى )تـنكــة النفـط(
والجــولــة، والمــواد الغــذائيــة الـضــروريــة
مـثل الـطحـين والــرز والــدهـن والــسكــر
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يعـنــي ان بغــــداد ســــوف تـكــــون ســــاحــــة
المعركة الأخيرة.

الهروب شرقاً
الطـريق المـؤدي إلـى نـاحيــة الحسـينيـة
عبـر نـقطـة سـيطـرة الــشعب، هــو الممـر
الـوحيـد الـذي يتـحتم علـى المهـاجـرين
ــــاتجــــاه الخــــالـــص أو ـــــر علـــيه ب الــــســي
بعقــوبــة وغـيــرهـمــا مـن المـــدن والقــرى
والقــصـبــــات الـتــي تقـع علــــى جــــانـبـي

الطريق..
لـم تكـن بعقــوبـــة بنــواحـيهــا الـصـغيــرة
الآخـذة في النمـو، لتـضع في حسـاباتـها
أنهـــا ســـوف تكـــون مقـــراً وممـــراً لـبحـــر
ـــــــشــــــــــر، مــــتـلاطــــم الامــــــــــواج مــــن الــــب
والـسيــارات، فهي قـد تحـولت إلـى ملاذ
آمن للآلاف مـن الأسر الـبغداديـة على
الرغم مـن ان الكثيرين من سـكانها قد
غــادروهــا أيـضـــاً بحـثــاً عـن مكــان آخــر

أكثر أمناً حسب ما يعتقدون.
أيام صعبة

ـــــــذكـــــــريـــــــات عـــن تـلــك الــــظـــــــروف وال
والـســاعــات الـقلقــة المـملــوءة بــالخــوف
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مواطنون يتحدثون عن موســـــــــم الهجــــرة إلى الشرق!
مهند الليلي

بعد عامين من سقوط النظام الدكتاتوري

طائر الحرية حوّم فوقنا.. وعلينا ان نتحرر حقاً!
علي المالكي

مضى عامان على عمر
الحرية في العراق،

وامتزجت لحظات
الانفعال بالحرية بمشاعر

الخوف والقلق على
المصير، المصير

الفردي والجماعي،
وكان المواطنون

يريدون الشعور
الحقيقي بحريتهم إلا

ان الانفلات الأمني
وعدم الاستقرار العام

وتباطؤ العملية
السياسية كان ينغض

عليهم فسحة الإحساس
بالراحة، فماذا يقول

العراقيون بعد انصرام
عامين من عمر

حريتهم؟
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